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من سير اعلام النبلا 


حك أعلام لمحن 


الجزء الأول 


أعداة 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
١5آاها‏ 


المشد وسة 

إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. 
ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من بهده الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الوخد للافتريك الواوافيهف أن مدا سيدة ورضوله. 

«ياأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون* [سورة آل عمران, الآية: ؟١٠]‏ 
:يا أيها الناس اتقوا | ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منبهها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيباً4 [سورة 
النساءء الآية: ]١‏ 

وياأيها الذين اضرا اتقوا الله وقولوا قا عديدا دابضخ 


فقد فاز فوزا عظيم| » [ سورة الأحزاب » الآيتان : «ل/اىالا]. 
أما لماتسحصة : 


فهذا ‏ أختي القارئة؛ . . . وأخي الكريم ‏ الجزء الثالث 


من «سلسلة الفوائد الذهبية» من كتاب «وسير أعلام النبلاء 

للذهبي» اعتمادا على «نزهة الفضلاء تبذيب سير أعلام 

النبلاء» للأستاذ محمد حسن عقيل موسى - وفقه الله تعالى - 

| بعئوان: «أخبار النساء في سير أعلام النبلاء»» وفوائد مهمات 

ومتفرقات لطيفات. وهو على جزئين: الجزء الأول يشعل عل 

العديد من أخبار النساء, والجزء الثاني فيه إكال لأخبار 

النساء ويحوي كذلك القسم الثاني من هذا الكتاب وهو 

«متفرقات في موضوعات مهمة وطريفة». 

عملي في الجزء الشالت من سلسلة الفوائد الذهبية: 

القسم الأول: 

)١(‏ أخرجت سيرة كل امرأة على حدة. من كتاب (نزهة 
الفضلاء) . 

9) اشترطت أن تكون تمن في سيرتها فوائد. . فوقع 
الاختيار على حميعهن ماعدا واحدة تقريبا. 

و8 :ون ققرات السية تنا قال ترقت لصتف :اذ أن 
المصنف لم يسرد الروايات حسب ترتيبها الزمني أو 
القصصي . وذلك في جميع السير تقريبا. 

(4) وضعت عنوانًا جانبيًا لكل فقرة مهمة من حياة هذه 
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الشخصية يعبر عن درس أدعو للتحلي به واه القارئة 
الفاضلة والقارىء الكريم إلى ما تحويه الفقرة من دروس . 
وهذا العنوان لا يعنى ان هذه الفقرة لا تحنوي إلآ على 
رس واد وله الإطالة لفق قات وشيهات كرة 
حول المواقف والأقوال. فعلى القارئة الفطنة وكذا القارى أن 

مقط هده اللاووي»: 

(0) انتقيت من الأحاديث ما صححه أو حسنه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط ‏ محقق السير ‏ ومن أراد الوقوف على ذلك فعليه 
بالسير الكبير. 

(5) وكذلك استفدت كثيراً من تعليقات الشيخ شعيب». 
وصاحب النزهة. وغالبًا أنقلها بنصها لتام الفائدة. 

القسم الثاني : 

متفرقات في موضعات مهمة وطريفة : 

)١(‏ التحذير من فتنة النساء. 

(9) قصص في الحث على الزواج . 

(9) أخبار بعض الزيجات . 

(أ) حال المال بين الخاطب والمخطوب . 
(ب) عرض الآباء بناتهم للزواج . 
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(4) أخبار الزوج الصالح . وأدب الزوج مع زوجته. والتنبيه 
على أخطاء بعض الأزواج . 
(5) أخبار الزوجة الصالحة. وأدب الزوجة مع زوجهاء 
(5) الغيرة عند النساءء والغيرة عند الرجال. 
(69 كثرة الزواج - كثرة الجماع - سبب الإكثار من الزوجات 
عند البعض . 
() قصص عن بعض الزيجات ومتفرقات لطيفة وأليمة . 
(9) العنف بين الزوج والزوجة . 
)٠١(‏ قصص حزينة لبعض النساء . 
وقد استفدت من فهارس (نزهة الفضلاء) وذكرت 
زيادات لم يذكرها في فهارسه. من أجل الإلمام بالفوائد من 
أخبار النساء وحالهن . 
هذا وأسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الجهد المتواضع 
الجميع » وأن تستفيد الأخوات الطيبات من هذا الجزء. 
وليتخذنه أنيسا لمن في مجالسهن وخلواتهن وعملهن 
ومدارسهن وجامعاتبين وعنلد النوم . وكلا سحت فرصة 


فليقرآن غبار إحدى النساء العظييات ويتدارسن مافيها من 
فوائد. ويشغلن العقل لاستخراج الدروس ويشحذن الهمة 
للاقتداء باثارهن . 
والحمد لله رب العالمين. 
وكتبه 
دين ايانم الشعي 
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لتنظر المرأة حاها اليوم وحاها بالأمس. . بم تذكر الآن 
وإلى ماتدفع وبيا ذكرت بالأمس وإلى ماأ دفعت. . ولماذا 
يحرص عليها الآن ‏ بزعمهم - طبعاً من قبل الرجال الدينا 
وخلقها أم للشهوة والتمتع بجماطا وأنوثتها . وهل لو كانت غير 
جميلة اهتم بها الذئاب أم ماذا؟ 

لتحرص الأم الصالحة والأب الصالح والزوج الصالح 
والأخ الصالح على تنشئة النساء من بنات أو أخوات تنشئة 
صالحة. وعلى الاقتفاء باثار وأخلاق النسوة الصالحات في عهد 
الرسول عله . 

واحرص أخي المسلم أن توسع من افاق نساء بيتك من 
حولك, ونزهن من الانشغال بسفاسف الأمور عن عليائها . 

ولا تجعلها تنكب على أ مر دون آخر كالعلم دون تربية 
الأبناء والدعوة والجهاد دون رمو على حفظ القران وحسن 
الخلق والحياء والأنوثة . 

واجتهد ان تكون نساء بيتك ممن يمتلكن أكثر صفات 


وات 


الال والحسن والأهم فالأهم . 

فالبيت أو بها حوى من ربة بيت صا حة وأبناء تحملت 
عبء رعايتهم وثقل المسؤولية عنهم . ثم ماهو خارج البيت 
هخ تانويات: 

كا على المرأة أن مهتم بنفسها أو باتباع السنة وحسن 
العبادة ثم الإنشغال يت واللاستفادة منبن 

فلا يكون الاهتمام به| هو خارج البيت مع ترك بنيان البيت 
وأركانه تتصدع . فيكون كمن هيش الذباب عن الآخرين 
والعقارب والثعابين والوحوش تهنش في أهله وأبنائه من كل 
جانب . 

وبعد فتأكدي يا أختاه أن لك المكانة العليا والسامقة وأنا 
بحاجة للنساء الصالحات فكلم)| كانت المرأة مع رسول الله يكل 
في كل خطواته فانتصر. فالدعوة الآن لن تنتصر إن لم تكوني 
معها قلباً وقالباً ى) كنَّ أوئكك النسوة رضي الله عنهن ‏ فالحمل 
ثقيل يا أختاه والوزر عظيم إن قصرت وتوانيت وركنت إلى 
ترهات الدنيا وزخارفها . 

واعلمي - بارك الله فيك أنك المجتمع كله لانصفه 


فأنت النصف الأنثوي من ناحية . . ولكنك من ناحية أخرى 
أمّا للذكور والإناث وللمجتمع بأسره. فإن كنتن صالحات 
فالمجتمع صالح وإن كثر بينكن السيئات فالمجتمع سيىء 
بقدر سوءهن . 
فالبدار إلى الصلاح والإصلاح حتى يصلح المجتمع 
كله . 
وبعد ففي الصفحات التالية أخبار وفوائد من سير النساء 
القدوة الصالحات فاحرصي على الانتفاع مما فيها بجد. 
واجتهاد. . 
أسأل الله العظيم أن يوفق نساء المسلمين لما فيه خيرهن 
وصلاحهن وأن يردهن إلى الإسلام ردا ميلا رفيقاً 0 
لما يشاء قدير. 
فلل ايان النساء في سير أعلام النبلاء وبالله التوفيق 
والسداد. 
التنتاس ممدون على قدرهم 
لكننىي أهدي على قدري 
مسو ما يفنى وأهمدي الذي 
يقى على الأيام والدهر 
-- 


خديجة أم الؤمنين رضي آلله منها. 
:د سيدة نساء العالمين في زمانها: 

0 ا 75 0 ل ءءء 
بت جأشه. ومضت به إلى ابن عمها ورقة . () 
ممن كمل من النساء: 

وفناقنها خة . وهن من كم امن التشء: كاك عافلة 
جليلة دينة مصونة كريمة. من أهل الحنة» وكان النبي» كلل 
يثني عليها. ويفضلها على سائر أمهات المؤاتيي» ويبالغ في 
تعظيمها, بحيث إن عائشة كانت تقول : ما غرتٌ من أمرأة 
ما غرتُ من ححديجة, من كثرة ذكر النبي» ك0 لها 
أ كانت نعم القرين لرسول الله كه : 

ومن كرامتها عليه. كَل أنه لم يتزوج امرأة قبلهاء وجاء 
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دكين أولاد, و نه أن 
ا وينجر هو طق لما 
وقد أمره الله أن يبشرها ببيتٍ في الجنة من قَصَبٍِء لا 


صخت فيه ولا 00 


خديجة قبل زواجها من رسول الله عله : 
قال الزبير بن بكار: كانت خديجة تدعئ في الجاهلية 
الطاهرة. وأمها هى فاطمة بنت زائدة العامرية . 
كانت خديجة أولاً تحت أبي هالة بن رُرارة التميمي» ثم 
خلف عليها بعده عتيق بن عابد بن عبدالله بن عمر بن 
زوم » ثم بعده النبي علد فبنى بها وله حمس وعشرون 
سن وكانت أسر نه . بخمس عشرة سنة . 


)١(‏ أراد بالبيت: القصرء يقال: هذا بيت فلان. أي قصره. والقصب في 
هذا الحديث: لؤلؤ بجوف واسع كالقصر المنيف, وقد جاء في تفسيره 
في «كبير الطبراني» من حديث أبي هريرة ولفظه (بيت من لوْلوة محوفة) 


اك 


عد زواجها من رسول الله مَل : 

قال ابنُ إسحاق: تتابعث على رسول الله كك المصائب 
ببلاك أبي طالب وخديجة . وكانت خديجة وزيرة صدّق. وهي 
أقرب إلى قُصيّ من النبي ١‏ كله برجل . وكانت مُتَمولة 
فعرضت على النبي , كلة. أن يخرج في مالها إلى الشامء 
فخرج مع مولاها ميدرا ة. فلا| قدم باعت خديجة ماجاء به 


فأضعف, فرغبتٌ فيه فُعرضت نفسها عليه فتروجهاء 
وأصدقها عشرين بكرة . 
أولاده الأطهار يَلِهِ منها رضي الله عنها: 

فأولادها منه : القاسم, والطيب. والطاهر. ماتوا رْضعاً 
ورقيةٌ وزينب» وأم كلثوم . وفاطمة . 
خديجة ثبتت جأش رسول الله كَل : 

قالت عائسشة: أول ا ذئء به النبي يَليهِ من الوحي 
الرؤيا الصا حة. . إلى أن قالت: فقال: طاقراً باسم رَبك 
الذي خَلّق» . قالت: فرجع بها ترجُف بَوادرُ "© حتى دخل 
03" جنع بادرة) وه مه بين الممكتب واليق. 
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على خديجة. فقال: «زملوني». . فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع. فقال: «مالي يا خديجة»؟ وأخيرها الخبر وقال: «قد 
ختيت عن نبي فقالت له: كلا أشي 0 
يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم. وتصدق الحديث, 
وتحملُ الكل وتعين على نوائب الحق . وانطلقت به إلى ابن 
عمها ورقة بن نوفل بن أسدء وكان امراً تنص فى الجاهلية: 
وكان يكتبٌ الخط العربي» وكتب بالعربية من الإنجيل ما 
شاء الله أن يكتب. وكان شيحًا قد عَمي . فقالت: اسمع 
من ابن أخيك ما يقول: فقال: يا ابنَ أخي., ما ترى؟ 
فأخيره. فقال: هذا النامُوسٌ الذي أنزل على موسى 
الحديث 2 


)١(‏ وتمامه: ليتني فيها جذعاً. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومّك. قال 
رسول الله . يو «أوتخرجيّ هم؟ قال ورقة: نعم, لم يأت رجل با 
جئت به إلا أوذي. وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراء ثم لم 
ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي . 
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2 المرأة... أول من أسلم: 


قال الشيخ عز الدين بن الأثير: خديِحةٌ أول خخلق الله 
أسلم, بإجماع المسلمين. 
فضل خديجة على بقية الناس: 
عن عبدالله البَهى. قال: قالت عائشة: كان رسول الله 
كي إذا ذكر خديجة لم يكد يسام من ثناء عليها واستغفار لهاء 
فذكرها يومّاء فحملتني الغيرة» فقلت: لقد عَوْضْك الله من 
كبيرة السن! قالت: وامسعفي عقي فطق 
عَلّدي © وقلت في نفسي : اللهم اا 


رسولك عني لم أَعُدْ أذكرها بسوء . فلا ى النبي لهك 
507 قال : «كيف قُلْت؟ والله 0 آمَنَتَ بي إذ كذبني 


الناس. واوتني إذ رفضي الناس. ررقت منها الولد 
وحرمتموه مني» قالت : فغدا وراح عل بها شهرا . 


. الخلدء البال والقلب والنفس‎ )١( 
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6 سلام من الرب جل وعلا!. وسلام من جبريل لخديجة: 

عن أبي زُرعة» سمع أبا هريرة» يقول: أتى جبريل النبيّ 
كلِهُ فقال: هذه خديجة أتتك معها إناءٌ فيه إدام أو طعام أو 
شرابٌء فإذا هي أتنك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني 
وبشرها ببيت في الجنة من قصب, لاصخب فيه ولا نصب . 


:د خير نساء الأوض في عصرهاء: 
رسول الله يَِْةِ يقول: «خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير 
نسائها مريم بنت عمران». 
6 سيدة نساء أهل الجنة: 

عن أنسن:: «خيرٌ نساء العالمين مريم) م ووضة 
بنت خويلد. وفاطمة»). 

عن ابن عباس : قال رسول الله يكل : «سيدةٌ نساء أهل 
الجنة بعد مريم فاطمة. وخديجة. وامرأةٌ فرعون آسية) . 


5ت 


وفاتها رضي الله عنها: 
قال الواقدي : خرجوا من شعب بني هاشم قبل الهجرة 
بثلاث سنين» فتوفي أبو طالب. وقبله خديجة بشهر وخمسة 
أيام . ١‏ 
عن عائشة: أن خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة : 
وقيل : تُوفيت في رمضان, ودفنت بِالحَجُون©»؛ عن حمس 


)1( الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. 


-1١ا/-‎ 


فاطمم بغت ربول آلله جَلِْهْ رضي آلله عنها, 
سيدة نساء العالمين في زمانها البضعة النبوية؛') 
والجهة. المْصطَفُويّة: أم أبيها”©, بنت سيد الخلق رسول 
اله لوه القركية الهاسشمية» 10 سكي 
د مولدها: 


مولدها قبل الممعث فيل وتزوجها الإمام عل بن أي 
طالب في ذي القعدة. َف ملت من سنة اثنتين بعد وقعة 
بدر. 


عد حب وإكرام رسول كَل لفاطمة: 


قالت عائشة رضي الله عنها : جاءث فاطمة تمشي ما تخطئٍ 
مشيثها مشية (رسول الله ٠‏ علد فقام إليها وقال : (فرنس) 
بابنتي») 


.١"54-5١١68/5 انظر السير‎ )١( 
(؟) كانت تكنئ بأم أبيها.‎ 
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وقد كان النبيٌّ يله يحبها ويكرمها ويُسر إليها ومناقبها 


غزيرة. وكانت صابرة دينة خيرزة ضبن قائعة شاكرة لله . وقد 
غضب لا النبي » كَل لا بلغه أن أبا الحسن هم بها رآه سا 
ب خط بنك أ يتل قال واه لاتجتمع بنت ني اله 
وبنت عدو الله. وإنما فاطمة بضعة مني , يَرِيبني ما راجا 
ويؤذيني ما آذاها» . فترك علي الحخطبة رعاية كماء ٠‏ فا تزوج 
عليها ولا تَسرّى. فلا توفيت تزوجٌ وتسرّى» رضي الله عن . 
#إد فاطعة أشبه الناس برسول الله عله : 

عن عائشة ئشة أم المؤمنين قالت: ما رأيتٌ أحذا كان أكييه 
كلاماً وحديثاً برسول الله ء يل من فاطمةء وكانت إذا 
دخلت عليه قام إليهاء فقبّلهاء ورحب بهاء وكذلك كانت 
هي تصنع به. 
6 دعاء رسول الله ع لأهل بيته: 

وصح أن النبي . كله جَلْلٍ فاطمة وزوجها وابنيهم| 
بكساء. وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيت . اللهم فاذهب عنهم 
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الرّجسّ وطهرهم تطهيرا» . 
د وجوب محبة أهل البيت: | 

عن أبي سعيد: قال رسول الله . كَل : «لا يُبغضنا أهلّ 
البيت أحد, إلا أدخله الله النار» . 
ب زهدها في متاع الدنيا: 

عن ثوبان» قال: دخل رسول الله ع على فاطمة وأنا 
معة وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب . فقالت: هذه 
أهداها لي أبو حسن . فقال: «يا فاطمة أيسرك أن يقول 
الناس: هذه فاطمة بنت محمد وفي يدها سلسلة من نار)» ثم 
كه : «الحمدٌ لله الذي نَجَى فاطمة من النار» رواه ابو داود 
[الطيالسي]. 
* لماتوفي رسول الله كل : 

ولما توفي رسول الله ٠‏ كه حزنت عليه وبكته. وقالت: 
«يا أَبتَاة! إلى جبريل تنعاه: يا أبتاه! أجاب ربا دعاه! يا أبتاه! 
جنة الفردوس مأواه! 


وقالت بعد دفنه: ويا أنس, كيف طابت أنفسكم أن 
6 حفظت خبر موت رسول الله يد مع أنها امرأة وابنته: 
فبكت . وأخيرها أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء هذه 
عائشة. فحدثتها با أسر إليها. 
سيدة نساء أهل الجنة: 
كِهِ عنده. لم يغادر منبن واحدة. فجاءت فاطمة تمشي ما 
تخطىء لقريعها هشية رضول الله فل] راها» رحب عا قال 
«مرحبا بابنتي». ثم أقعدها عن يمينه أو عن يساره. ثم 
سارها فبكت. ثم سارها الثانية. فضحكت. فلا قام 
قلت: لها: خصك رسول الله بالسر وأنت تبكين. عزمت 
عليك بها لي عليك من حق لا أخبرتني مم ضحكت؟ ومم 
بكيت؟ قالت: ما كنت لأفثى سر رسول الله يله . 
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فلما توفي» قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من حقٌ 
لا أخبرتني . قالت: أمّا الآن فنعم. في في المرة الأولى حدثني : 
وان جيل كان يعارضة بالقرات كل سةامرة. زأنه غارضق 
العام في هذه السئة مرتين. وأني لا أحسب ذلك إلا عند 


اقتراب أجلي . فاتقي الله واصري. فنعم السلف لك أنا» . 
فبكيت. فل| رأى جزعي , قال : «أما ترضين أن تكوني سيدة 
نساء العالمين. أو سيدة نساء هذه الأمة)؟ قالت: 
نسب رسول الله يِه : 

وقد انقطع نسب النبي . كَل إلا من قبل فاطمة . 
6 مطالبتها بما بقي بعد أبيها يله : 

وما توفي أبوها تعلقت اماها بميراثه. وجاءت تطلبٌ ذلك 


من أبي بكر الصديق, فحدّّئها أنه سمع النبي . يل يقول: 
«لا نورث. ما تركنا صدقة» فوجدت عليه ثم تعللت©. 
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بناتهاء: 

وزينب زوجة عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. 

6 بنت رسول الله يد تقوم بأعمال البيت وتطدن وتعجن وتخبز. 
عن أن البختري, قال: قال عله لأمه : اكفي فاطمة 

الخدمة ار وتكفيك هي العمل 5 البيت. والعجن 

والخبز والطحن . 

أدبها مع زو جها رضي الله عنهما: 

عليك . فقالت: أَتُحَبُ أن آذن له. قال: نعم . 

قلكا: غملت البنة رضئ الله عنهاء فلم تأذن في بيت زوجها 

إلا بأمره . 

تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله 
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قال اقم ترم اهاعد رفي 
ة وفاتها: 

تونييت بعد النبي ٠‏ كله تتخمسة أشهتر: أو نحوها. 
وعاشت 0 أو حمسا وعشرين سنة . 

عن عا ئشة قاليت: عاشت فاطمة بعد النبي ستة أشهر, 
ودُفنت ليان . قال الواقدي : هذا أثبت الأقاويل عندنا. قال: 
وصلى عليها العباس . ونزل في حفرتها هو وعل والفضل . 
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كائشة أم الزمنين رضي الله مبها 

بنت الإمام الصديق الأكبرء خليفة رسول الله كَل أبي 
بكر بن قحافة (© 
مولدهاء 

وعائشة ممن ولد في الإسلام. وهي أصغ رمن فاطمة بثماني 
سنين وكانت تقول : لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدين . 

وذكرك: آنا للقت “بمكة سانين' الفي كيخا اعم 
* فضل عائنشة: 

هاجر بعائشة أبواهاء وتزْوّجَها النبي ٠‏ يك قبل مُهاجَره 
بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد وذلك قبل الهجرة 
ببضعة عشر شهرًاء» ودخل بها في شوال سنة اثنتين . منصرفه 
عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر. وهي ابنة تسع . 


(1) انظر السير «/ه01-1”. 


ل 


فروت عنه عل كثيراً طيبًا مباركًا فيه. ومسند عائشة يبلغ 
ألفين ومئتين وعشرة أحاديث . 

وكانك :امراء مشاء يله : ومن ثم يقال لها: الجميراء . 
وم يتزوج النبي . كي بكرا غيرهاء ولا أحب امرأة حُبهاء 
ولا أعلم في أمة محمد كل بل ولا في النساء مطلقاًء امرأة 
أعلم منبا. وذهب بعض العلياء إلى أنبا أفضلٌ من أبيها. 
2 مردود. وقد جعل الله لكل شيء قدراء بل شهد أخنا 
زوجةٌ نبينا , كل » في الدنيا والآخرة. فهل فوق ذلك مَمْحَر 
وإن كان للصديقة خديجة شأو لا يُلحقٌ, وأنا واقفٌ في أيها 
أفضل , نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور ليس هنا 
6 زواجه كَل من الصديقة: 


وكان تزويجه . كَل مها إثر وفاة خديجة. فتزوج بها وبسودة 
في وقت واحد. ثم دخل بسودة. فتفرد بها ثلاثة أعوام حتى 
بنى بعائشة في شوال بعد وقعة بدر. فا تزوج بكرًا سواهاء 
وأحبّها حُباً شديدًا كان يتظاهر به بحيث إن عمرو بن 
العاص. وهو ممن أسلم سنة ثان من الهجرة. سأل النبي 


ات 


يله أي الناس أحب إليك يا سول الله؟ قال: «عائشة» 
قال: فمن الرجال؟ قال: «أبُوها». 
عائشة أحب الناس إلى المصطفى كل : 

فو صيرونن العاضي»؟ أن وسؤل اانه لعل 
عيكن كاف اللساكفل قال فاته <فقلت يا رشيول الله 
أي الناس أَحبٌ إليك؟ قال: «عائشة» قلت: من الرجال؟ 
قال: «أبوها) . 

وهذا خبر ثابتٌ على رغم الوقن لننا تقويج وما كان عليه 
السلام لِيُحبٌ إلا طيبًا. وقد قال: «لو كنت متخذاً خليلاً 
من هذه الأمة لاتخذت أبابكر خليلاً. ولكن أَخوة الإسلام 
أفضل » فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل رامن أمته 
فمن أبغض حبيبي رسول الله . تك فهو حريٌّ أن يكون 

بغيضاًإلى الله ورسوله . 

عن عائشة., قالت: قال رسول الله لئاه : «أريتك في 
لمنام ثلات الال »جنا بك الملك: ق:مارقتة من خريو» 
فيقول : هذه امرأتك . فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه 
فأقول: إِنْ يَكَ هذا من عند الله يمضه . 
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عن عانشهة الت تروجي رسول الله »كل مُتَوَقَ 
لع ران بن بيت ترا دلت عليموان ابنة تسع » جاءني 
نسكوة وأنا الع عل ارستوسحة وأننا مم01 فهيأني 
وصنعنني , ثم أتين بي إليه. كل . 
على الزوج أن يقدر حال زوجه: 

عن هشامء عن أبيه. عنهاء أنها قالت: كنت ألعبٌ 
بالبنات» تعني اللعب. فيجيء صواحبي فينقمِعْنَ ”" من 
رسول الله . كَكْةْ فيخرج رسول الله » كل فيدخلنَ علي 
وكان يسرممن إلي» فيلعبن معي . 

وفي لفظ: فكن جوار يأتين يلعبن معي بهاء فإذا رأين 
ا لذ» تمعن فكان يسريين لي 

عن عائشة قالت: دخل عل رسول الله وأنا ألعب 
بالبنات . فقال: دما هذا يا عائشة؟ قلت: خيل سليبان وها 


(1) أي: ذات جمة» ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين جمة, واذا كان 
إلى شحمة الأذنين وفرة . 
0( معناها: يتغيبن منه. ويدخلن وراء والستر. 
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عن عائشة. قالت: لقد رأيت رسول الله . يكل يقوم 
عل يات درو واللندة يلون بباخرات في المسحد. 
وإنه ليستُرني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم . ثم يقف من أجلي 
حتى أكون أنا التى أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة 
السو الخريضة هل الهو 


مذ النداء بين الزو جين بصفات محببة: 


وقد قيل : إِنَّ كل حديث فيه: ياحميراء, لم يصح ‏ . 


)١(‏ في هذه الكلية نظرء فقد أخرج النسائي في (عشرة النساء) ورقة 
من حديث يونس بن عبدالأعلى. حدثنا ابن وهب أخبرني 
بكر بن مضرء عن ابن الحاد. عن محمد بن ابراهيم. عن أبي سلمة 
ابن عبدالرحمن, . عن عائشة زوج النبي كله قالت: دخل الحبشة 
المسجد يلعبون. قال لي: يا حميراء. أتحبين أن تنظري إليهم؟ 
فقلت: نعم. فقام بالباب, وجئته» فوضعت ذقني على عاتقه. 
فاسندت وجهي إلى خدهء قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم 
طيباء فقال . يك حسبك., قلت: يارسول الله لا تعجل. فقام لي 
ثم قال: حسبك فقلت: لا تعجل يا رسول الله قالت: ومابي حب 
النظر اليهم. ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه» - 
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والحمراء» في خطاب أهل الحجاز: هي البيضاء بشقرة» 
وهذا نادر فيهم. ومنه في الحديث: «رجل أحمرٌ كأنه من 
الموالي» يريد القائل أنه في لون الموالي الذين سبوا من نصارى 
الشام والروم والعجم . 300 

ثم إن العرب إذا قالت: فلان أبيض. فإنهم يريدون 
الحنطىّ اللون بحلية سوداء. فإن كان في لون أهل المند, 
قالوا: أسمر وأدم , وان كان في سواد التكرور. قالوا: أسود. 
وكذا كل من غلب عليه السواد» قالوا: أسودء أو شديد 
الادمة. ومن ذلك قوله ء كله «بعثت إلى الأحمر والأسود) . 
فمعنى ذلك : أن بني ادم لا ينفكون عن أحد الأمرين . وكل 
لون بهذا الاعتبار يدور بين السواد والبياض». الذي هو 
الجهزة: ش 


-2 قال الحافظ في (الفتح) ؟'/88": إسناده صحيح . ول أرفي حديث 
صحيح ذكر الحميراء إلا في هذاء وقال الزركشي في المعتبر 3/18 رو 
:٠‏ وذكر لي شيخنا ابن كثير. عن شيخه أبي الحجاج المزي أنه 
كان يقول: كل حديث فيه ذكر الحميراء باطل لا يصح إلا حديثا في 
الصوم في سنن النسائي . قلت: وحديث آخر في النسائي . . دخل 
اليقة تجن :وذكر الذي الستابق : 
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؟ الترفيه بين الزوجين: 

عن عائشة. قالت: سابقنى النبى . عَبِنة. فسبقته ما 
شاء. حتى إذا رَهقَني اللحم. سابقني. فسبقني . فقال: «يا 
عائشة هذه بتلك» . 
؟ إدخال السرور إلى قلب زوجه والعكس: 
العَظُمَ فأتَعرَقَهُ ثم يأخذه. فيديره حتى يَضع فاه على موضع 
2 الملاطفة والمودة بين الزو جين: 

عن عائشة. قالت: قلت: يارسول الله. أرأيت لو أنك 
, 200001 رع ره عه 
نزلت واديا فيه شجرة قد اكل منهاء ووجدت سح ةم يؤكل منهاء 
ل عرد قال: ادر 0ك مهام ر 
فيه 
أزواجك في الجنة؟ قال ا قالت: لال 
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أن ذاك لأنه لم يتروج بكرًا غيري . 
الثناء على الزوجح بالحق: 
اردان 3 ل كت من لساك لاريم نت عدا 
واسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام) . 
أ سلام جبريل عليه السلام على عانشة رضي الله عنها: 

عن الزهري : حدثنى أبو سلمة. أن عائشة قالت: قال 
رسول الله يخ : ديا عائش . هذا جريل. وهو يقرأ 
عليك السلام) قالت: وعليه السلام ورحمة اللهء ترى مالا 
نرى يا رسول الله . 
6 حسن العهد بين الزو جين وغير هما من الإيمان: 

عن عائشة : دخلت امرأة سوداء على النبي . كك فأقبل 
عليها. قالت: 1 فقلت: يارسول اللمء أقبلت عل هذه 
السوداء هذا الإقبال: فقال: «إنها كانت تدخل على خديجة ‏ 
وإن حسن العهد من الإيمان». 
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غيرة عائشة من خديجة رضي الله عنهها: 

وقالت عائشة : ما عرْتٌ على امرأة ما غرت على خديجة من 
كثرة ما كان رسول الله ء يَِيةِ» يذكرها. 

قلت: وهذا من أعجب شىء أن تغار ‏ رضى الله عنها - 
من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي . يكو بعائشة 
بمديدة» ثم يحميها الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في 
النبي . يكو 2 فهذا من ألطاف الله بها وبالنبي ١‏ كيه 
لعلا يتكدر عيشهما. ولعله إن خفف أمر الغيرة عليها حب 
النبي . يك لما وميله إليها. فرضي الله عنها وأرضاها . 
6 الغيرة بين نساء رسول الله يِل : 

0 _- 

فحزب منه عائشة وحفصة وصفية وسودة. والحزت الآخر ام 


6 هذا القول ليس بصحيح على إطلاقه . فعائشة لم تنف الغيرة من بقية 
نسوة رسول الله . كك والروايات التالية التي ذكرها الإمام الذهبي ‏ 
رحمه الله تعالى - تشهد على ذلك . 
وقراءة في سير أمهات المؤمنين تعلم مكانة ومناقب كلَّ منهن وإفراط 
بعضهن بالغيرة من بعض - رضي الله عن أمهاتنا أمهات المؤمنين -. 


كروك 


سلمة وسائر أزواجه . وكانوا المسلمون قد علموا حب رسول 
الله » ككةِ. عائشة. فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن 
يهديها إلى رسول الله . كل أخرهاء حتى إذا كان في بيت 
عائشة بعث بها إلى رسول الله ء َه في بيت عائشة . فتكلم 
حزب أم سلمة فقلن لما: كلمي رسول الله يكلم الناس. 
فيقول من أراد أن مهدي إلى رسول الله هدية فليهَدِ إليه حيث 
كان من نسائه . فكلمته أم سلمة با قُلن . فلم يقل ها شيئا . 
فشاليا, فقالك ما قال ل شييناً. فقلن: كلميه. قالت: 
فكلمته حين دار إليها فلم يقل لها شيئاً. فسألنها . فقالت: 
ما قال لي شيئا . فقلن لها: كلميه. فدار إليه فكلّمته . فقال 
لها: «لا تؤذيني في عائشة . فإن الوّحيّ لم يأتيني وأنا في ثوب 
امرأة إلا عائشة». فقالت: أتوبٌ إلى الله من أذاك يارسول 


الله . 
تفاوت محاسن الزو جات لصالح من ؟: 


ثم إنبن دعون فاطمة بنت رسول الله . كله فأرسلت إلى 
رسول الله . يِه تقول: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت 
أبي بكر. فكلمته فقال : (يابئية » ألا تحيين ما أحب2؟ 
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قالت: بلى. فرجعت إليهن وأخبرتهن فقلن: ارجعي إليه 
فأبت أن ترجع. فأرسلن زينب بنت جحش . فأتته 
فأغلظت, وقالت: إن نساءَك ينشدنَك الله العدل في ابنة أبي 
قحافة . فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة ئشة.» وهي قاعدة, 
فسبتهاء حتى إن رسول الله . كه لينظر إلى عائشة هل 
تتكلم؟ قال : فتكلمت عائشة ئشة ترد على زينب حتى اسكتتها . 
فنظر النبي . كله إلى عائشة, وقال: «إنها ابنة أبي بكر). 

عن عروة قال : قالت عائشة : ما علمت حتى دخلت علي 
زينب بغير إذن وهي غضبى , ثم قالت لرسول الله كلة. 
أحسبك إذا قَلَبَت لك بنية أبي كر ذريعتيها 0 0 ثم أقبلت 
علي فأعرضتٌ عنها . فقال النبي ٠‏ َكل : ا 
فأقبلت عليها حتى رأيت قد يبس ريقها في فمها. فا ترد علي 
شيئاً. فرأيت النبي ١‏ كلو يتهلل وجهه " 

عن عائشة: أن النبي . تك كان إذا خرج. أقرع بين 
نسائهء فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان إذا كان 
(؟) انظر قصة المغافير بين عائشة وصفية في سيرة زينب بنت جحش - 

رضي الله عنهن جميعاً -. 


-ه#" ل 


بالليل» سار مع عائشة يتحدث . فقالت حفصة: ألا تركبين 
الليلة بعيري» وأركب بعيرك تنظرين وأنظر. فقالت: بلى. 
فركبت . فجاء النبي . َكِْة. إلى جمل عائشة . وعليه حفصة . 
فسلم عليها. ثم سار حتى نزلواء وافتقدته عائشة فلا نزلواء 
جعلت رجليها بين الإذخر وتقول : يارب سلط علي عقرب 

ا تلدغني, رمرلتك ولا أستطيع أن أقول له شيئاً. 
أخرجه مسلم . 
ابوبكر الصديق وابنته زوج رسول الله عله : 
الزوح يترضى زو جته: 

عن النعمان بن بشيرء قال: استأذن أبوبكر على النبى 
كل فإذا عائشة ترفع صوتها عليه» فقال: يا بنت فلانة, 
ترفعين صوتك على رسول الله . كَل فحال النبي . كله 
ينه ويماجاء. قم بورج أبوبكرى فجعل النبي وله يترضاهاء 
وقال: ل ري أت بين الرجل وبينك» ٠‏ ثم استأذن 
أبوبكر مرة أخرى. فسمع تضاحكههماء فقال: أشركاني في 
سلمك) كما أشركتماني في حر بكم . 

توعان الندى > م غر مانن وكره ادق 


اض 3 


بن ما هذا بأول بر كتكم يا ال أبي بكر 

عن عائشة. قالت: خرجنا مع رسول الله , عكَئِيةِ , 5 
بعض أسفاره. حتى إذا كنا بالبيداء أوبذات الجيش» انقطع 
معه وليسوا على ماء. فأتى الناس أبابكر رضى الله عنه . 
فقالوا: ما ترى ما صنعت عائشة, أقامت برسول الله 
وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء! 

قالت: فعاتبنى أبوبكرء فقال ما شاء الله أن يقول. 
حا اي لس 0 


ته 000 00 


بركتكم يا ال أبي بكر! قالت: فبعثنا البعيرٌ الذي كنت عليه 
فوجدنا العقدٌ تحته ! ! متفق عليه . 
شسأن الافسك: 

كان في غزوة المر يسيع سنة حمس من الهجرة» وعمرها 
رضي الله عنها يومئذ اثنتا عشر سنة . 


72س 


عن ابن شهاب : أخبرني عروة» وابن المسيب» وعلقمة 
بن وقاص . وعبيدالله بن عبدالله. رحد عا له يعون 
قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله تعالى . ول حدثني 
بطائفة من حديثها. وبعض حديثهم اناف عقا ؛ وإن 
كان بعضهم أوعى له من بعض. قالت: كان رسول الله 
عَكئةِ ادا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها معه. فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء دخبرج 'سهبي» 
فخرجت معه بعدما نزل الحجاب. وأنا أحمل في هودج وأنزل 
فيه. فسرناء حتى إذا فرغ رسول الله من غزوته تلك. وقفل 
ودنونا من المدينة. اذن ليلة بالرحيل. فقمت حينئذ. 
فمشيت حتى جاوزت الجيش . فلا قضيت حاجتي», أقبلت 
إلى رحلي, فإذا عقدٌ لي من جَرْعَ ظفار"قد انقطع. 
فالتمسته. وحبسني التماسه. وأقبلٍ الرهط الذين كانوا 
يرحَلُون بي » فاحتملوا هودجي , فرَحَلُوه على بعيري. وهم 
يحسبوني أن فيه.» وكان النساء إذ ذاك تان م يثقلهن 


)ع0( خرز من قرية شمس ظفار باليمن. 


-758- 


اللحم. إنم يأكلن العُلْقَةَ 9" من الطعام . فلم يُستنكروا 
خفة المحمل حين رفعوه. وكنت جارية حديثة السن. فبعثوا 
الجمل وحات وا تسارت عقدي بعدما استمر الجيش » 
فجئت منازهم وليس بها داع ول ميسية: فأتمتٌ منزلي الذي 
كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إل . 


قينا أنا بخالسة لبت يق نيت “ركان صفوانة بن 
المعطل السلمي» ثم الذكواني. من وراء الجيش. فأدلج , 
فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتان» فعرفني 
حين راني» وكان يرا قبل الحجات . فاسترجع . فاستيقظطت 
باسترجاعه حين عرفت . افخبرت وعون يجلاي»:والله ما 
كلّمني كلمة. ولأ سمغت فنه كلمة غير استرجاعه . فأناخ 
راحلته. فوطىء على يديها فركبتها. فانطلق يقود بي الراحلة 
خنن اتنا ميدن عنما تزلوا موغري :0ق بس لهي 


فهلك من هّلك في. 

)١(‏ الغلقة بضم العين: كل ما يتبلغ به من العيش. وهي من الطعام 

3( أي نازلين في وقت الوغ : وهي شدة الجر ونحر الظهيرة : وقت 
القائلة . 
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وكان الذي تولى كبرَ هذا الإفك عبدالله بن أبي بن 
سلول . فقدمنا المديئة» فاشتكيت شهراء والناس يفيضون 
في قول ا تبني في 
امه حي امت إن قل عر ؛ فيسلمء ول 
«كيف تيكم)؟ ثم ينصرف فذلك الذي يريبني ولا أشعر 
بالشرء حتى خرجتٌ بعدما لَقَهِت . 

فخرجتٌ مع أم مسطح قبل المناصع ' 9 وهو متبرزنا. 
وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن تكد الك 
قينا عق وتنا وأمرنا أمر العرب الأول من التبرز قبل 
الغائط. وكنا نتأذى بالكئف أن مكل ع عدن عرسا 
فانطلقتٌ أنا وأم مسطح بنتٌ أبي رهم بن عبد مناف, وأمها 
الم ا 0 


)1( المناصع : مواضع خارج المدينة كانوا يتترزون فيها. 


لهي 


قالت: : أي هَنتاه”" , أولم تسمعي ما قال :“قلت :وما ذاة؟ 
فأخبرتني الخر فازددت مرضا على مرضى . 

فل) رجعت إلى بيت » ودخل على عل رسول الله ء يَكلةِ , » فسلم 
ثم قال: «كيف تيكم؟) فقلت: أتأذن لي أن أو أبويّ ؟ وأنا 
حينئذ أريد أن استيقن الخبر من قبلها. فأذن لي. فجئت 
أبوئ» فقلنت: نيا أمعادع اما يتحدة"النامة © قالت : يابنية] 
هوني عليك» فو الله لقلَّ) كانت امرأة وضيئةٌ عند رجل يحبها 
لها ضرائر إلا كثرن عليها. فقلت: سبحان الله! وقد تحدّثْ 
الناس بهذا؟ فبكيت الليلة حتى لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل 

فدعا رسول الله . عله على بن أبي طالب وأسامة بن 
زيدء حين استلبت الوحيٌّ. يستأمرهما في فراق أهله. فأما 
ا فأشار على ا الله . كله بالذي يعلم من براءة 
أهله. وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود. فقال: يارسول 
)١(‏ قال ابن الأثير: أي : يا هذه. وتفتح النون وتسكن. وتضم الطاء 


الآخرة وتسكن . قال الجوهري : هذه اللفظة تختص بالنداء وقيل : 
معنى يا هنتاه: أي : يا بلهاء. كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد 


الناس وشرورهم . 
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الله أهلّك. ولا نعلم إل خيراً. وأما عل فقال: لم يضيق الله 
عليك. والنساء سواها كثير. واسأل الحارية تصدقك . فدعا 
رسول الله . يكو بريرة © فقال: أي بريرة. هل رأيت من 
شيِءٍ يريبك؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق. إِنّْ رأيتٌ عليها 
أمراً أغمصه ”" عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام 
عن عجين أهلها. فيأتي الداجنٌ , فيأكله. 

فقام رسول الله . كك فاستعذر من عبدالله بن أَبي 
0 ا يعوا ار «ديا معشر المسلمين. من 
يعذر من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي. فو الله ما 
ا 1 
إلا خيراً وما كان يدخل على على أهلٍ إلا معي». فقام سعد بن 
معاذ. فقال: يا رسول الله. أنا أعذرك منه. إن كان من 


)١(‏ كون الجارية بريرة هناء وهم من بعض الرواة نبه عليه ابن القيم. 
في (زاد المعاد) 758/7 طبع مؤسسة الرسالة» وأخذ عنه الزركشي 
في (الإجابة) ص 48 . 

(؟) أي: أعيبه. 

5) أي: من يقوم بعذري إن جازيته على قبيح فعاله» وسوء ما صدر 
منهء وقيل : معناه من ينصرني. والعذير: الناصر. 


0 


الأوسء. ضربت عنقه. وإن كان من إخواننا من الخزرج 
أمرتناء ففعلنا أمرك . 

نكام بعد بن عاد وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك 
راكنا ولكن الف اميف فقال لسعد: 
كذبت لعمر الله! لا تقتله. ولا تقدر على قتله. فقام يي 
بن خضير- وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال: كذبت! لعمر 
الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان: 
الأوس والخزرج. حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله . كك 
ثم على المنبر. فلم يَزل تحْفْضهُم حتى سكتوا وسكت . 

قالت: فبكيت يومي ذلك وليلتي, لا يرقا لي دمع . حتى 
ظننت أن البكاءً فالقٌٌ كبدي . فبين) هما جالسان عندي, وأنا 
أبكي؛ استأذنت علِءٌ امرأة من الأنصارء فأذنت لحاء 
فجلست تبكي معي قبينيا نحن عل ذلنك» دخل علينا 
رسول الله » يك فسلم ثم جلسء وم يجلس عندي منذ قيل 
ما قيل» ولقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء . قالت : 
فتشهد ثم قال: «أما بعد, ياعائشة, فإنه قد بلغنى عنك كذا 


)١(‏ أي أغضبته. 
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وكذاء فإن كنت بريئة, فسيرئك الله. وإن كنت ألممت 
بذنب. فاستغفري الله. وتوبي إليه. فإنَّ العبد إذا اعترف 
ليه ثم تاب. تاب الله عليه) . 

فلما قضى مقالته اقلعل دمعو تنك نا لخدن لله لطر 
فقلت لأبي : أجب رسول الله فيم| قال والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله . . فقلت لأمي : أجيبي رسول الله , كل 
قالت: ما أدري ما أقول سول الله كك وأنا يومئذ حديثة 
السن لا أقرأ كثيراً من القرآن : إني والله لقد علمث: لقد 
سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم , وصدَّقتَم به 
فلئن قلت لكم: إني بريئة - والله يعلم أني بريئة ‏ لا 
تمبلاكري بذلك, ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم أني 
بريئة» َمصَدَّفِي. انها أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي 
يوسف: لفَصَيرٌ جيل والله الممْتَمَانُ على ما تَصِمُون» 
تون يو ام 

ثم تحولت. فاض طجعت على فراشي», وأنا أعلمُ أني 
بريئة» وأن الله تعالى يُبرئني ببراءقي» ولكن والله ما ظننت أن 
لله ينزل في شأني وحياً يُتلى» ولشأني كان في نفسي أحقر من 

أن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن درئ رمتول 
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الله يك في النوم رؤيا يبرئني الله بباء قالت: فو الله ما قام 
رسول الله. كك ولا خرج أحدٌ من أهل البيت. حتى نزل 
عليه الوحيٌ» بأغدو ها كان اده من البرحاء» حتى إنه 
ليتحدر منه مثل الهان من العرق» وهو في يوم شات. من 
ثقل القول الذي ينزل عليه» فلم| سي عنه وهو يضحك». 
كان أول كلمة تكلم بها : ويا عائشة, أما والله. لقد لقد بَرَّأك الله» 
فقالت أمي : قومي إليه. فقلت : والله لا أقوم إليه. ولا أحمد 
إلا الله . وأنزل الله تعالى : هِإِن الذين جَاوْءا بالإفك عُصبَةٌ 
مذكم » الأسورة التون 3:31 العكن الآيات كلها: 

فل) أنزل الله هذا في براءقي» قال أبوبكر. وكان ينفق على 
مسطح لقرابته وفقره : والل لا أنفق على مسطح شيئاً أبدا بعد 
الذي فال لعاشة. فأنزلت : «ولا يأل أُولُوا المَضل منكم 
والسَعَة أنْ يو ُؤُوا أولي الى والمَاكين وامَاجرين في سبيل, 
لله وفوا وليضتخوا آلا بون أنْ يَغْفر الله لم » . [سورة النون 
آية: ؟؟]. قال :ابل وائه :إن لاتحت أن يمقروات ل 2 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه. وقال: والله لا أنزعها منه 
اذا فالك: :ركان ونسؤل ال كله سنال تبرقت 
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النبي 55 اا 2 5 لكيام 
ارت اه فهلكت فيمَنُ هلّكَ من أصحاب الإفك. 


:د توفي رسول الله يَلِدٍ بين يدي اعرأته: 
عن ابن أبي ملكية. قال: قالت عائشة: توفي رسول الله 
كله في بيتي» وفي يومي وليلتي» وبين سحري ونحري 
ودخل عبدالرحمن بن أبي بكر. ومعه سواك رطب». فنظر 
إليه. حتى ظننت أنه يريده فأخذته. فمضغته وطيبته» ثم 
دفعته إليه فاستن به كأحسن ما رأيته مُستَئاً قطا. ثم ذهب 
يرفعه إليّ» فسقطت يده. فأخذت أدعو له بدعاء كان يدعو 
به له جبريل, وكان هو يدعو به إذا مرض, فلم يدع به في 
مرضه ذاك . فرفع بصره إلى السماء وقال: «الرفيق الأعلى) 
)١(‏ تساميني. تعاليني. من السمو وهو العلو والارتفاع . أي تطلب من 
العلو والرفعة والخطوة عند النبي . ي. ما أطلب. 
(؟) أي : تجادل ها وتتعصب. وتحكى ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة 
عافقة وا لوغري أعنها رينت ش 


5ع 


وفاضت نفسه . فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في اخر 
يوم من الدنيا. 9 هذا حديث صحيح . 


)1 رحم الله أمهات المؤمنين فمنذ بداية مبعث رسول الله يكو كانت 
امرأته معه وكان معها. . . «مالي ياخديجة) فكان منها الثبات والهمة 
والصير, وعند آخر الحظة جهاده . يِه كان معها وكانت معه تطببه 
وترعاه وتدعو له. ما أعظمهن وأكرمهن أي نقلة عظيمة ورائعة بين 
ذلك الموقف وهذا الموقف. ‏ رضى الله عنبن ‏ على حسن صحبة 
زوجهن رسول الله . كه . 

وأين نحن اليوم منهن وأين النساء الغافلات الجاهلات منبن؟ 
حتى من فيهن خير. منشغلات بدعاوى حقوقهن وترهاتين 
وهرطقتهن وتكالبهن على متع الدنياء وتكفير العشير» وصراخهن 
وعنادهن. ووضع العقبات تلو العقبات في وجوه أزواجهن - ألا من 
رحم ربك -. 
فرحم الله امرأة أخذت بيد زوجهاء ورقت به مراتب العلا إلى جنة 
الفردوس .2 مجاهدة صابرة لم تقف به إلى سقف تثاقل وركون للدنياء 
ورحم الله التي تقول لزوجها جاهد واطلب العلم وادعٌ واجهد 
نفسك في سبيل الله فإن الله معنا؟ ! 
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6 عائشة أعلم نساء أهل الأ ض: 
أولة: في الحديث : 

عن أبي موسى قال: ما أشكل علينا أصحاب محمد 
كن حديث قط. فسألنا عائشة. إلا وجدنا عندها منه 
غلا 
تافيا: في الفرائض : 

عن أي الضحى . من : قلنا له 0 
محمد, علد الأكابر يسألونها عن الفرائض . 

وقال الزهري : لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء 
لكان علم عائشة أفضل . 

عن هشام. 0 قال : لقد صَحبتٌ عائشة, فا 
رأيت أحدا قط كان أعلم بأية أنزلت, ولا بفريضة., ولا 
بن ولا بشعر ولا أروى له ولا بيوم من أيام العرت» ولا 
بنسبء ولا كا ولا بكذاء ولا بقضاء . ولاظته منها . 
فقلت لما: يا خالة. الطبء من أين عُلّمُته؟ فقالت كيت 
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أمرض فينعت لي الشيء» ويمرض المريض فينعت له. 
وأسممٌ الناس ينعت بعضهم لبعض. فأحفظه . 
إكرام علي بن أبي طالب لها رضي الله عنها: 

عن عاصم بن كليب». عن أبيه : قال: انتهينا إلى علي 
رضى الله عنهء فذكر عائشة. فقال: خليلة رسول الله 

هذا حديث حسن . وهذا يقوله أمير المؤمنين في حق 
عائشة مع ماوقع بينههاء فرضي الله عنه|. ولا ريب أن عائشة 
ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم 
الجمل؛ وماظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ . 

عن إسماعيل : حدثنا قيس., قال: لما أقبلت عائشة, فلم| 
بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب» فقالت: أي ماء 
هذا؟ قالوا ماءً لكر ابي قالت: ما أظنني إلا أنني راجعة . 
قال بعض من كان معها. بل تقدمين فيراك المسلمون. 
فيصلح الله ذات بينهم. قالت: إن رسول الله . كله قال 
ذات يوم : «كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب» هذا 
حديث صحيح الإسناد. 
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0 
عثهان تل فظلوما وأ نا أدعوكم إلى الطلب بدمه. وإعادة 
الأمر شورى . 

عن ابن عباسء أنه قال للزبير يوم الجمل : هذه عائشة 
تملك الملك لقرابتها طلحة. فأنت علام تقاتل قريبك عليا 
فرجع الزبير» فلقيه ابن جرموز, فقتله . 

قلت: قد سقت وقعة الجمل ملخصة في مناقب علي 
لصوم ايا تارم عل اريم . فقالت: 
ياابن أن طالب» ٠‏ ملكت فَأَسجعٌ ”" » فجهزها إلى المدينة, 
وأعطاها اثنى عشر ألفاً . فرضي لله عنه وعنها . 

عن أبي وائل: سمع عماراً يقول. حين بعثه علي إلى 

الكوفة ليستنفر الناس : إنا لنعلم إخها لزوجة النبي عَكَلهِ ' 5 
الدنيا والآخرة. ولكن الله ابتلاكم بهاء لتتبعوىى أو إياها . 

عن ابن عباس. قال: قال رسول الله . مَك : ١‏ تكن 
صَاحِبةٌ الجمل الأدبّب, يُقتل حوها قتلى كثيرء وتنجو بعد ما 
كادت) . ْ 

قال ابن عبدالير: هذا الحديث من أعلام النبوة . 
ار 
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جميل «عفو عائشة رضي الله عنهاء: 


روى الزهري - من رواية معمر والأوزاعي عنه - قال: 
أخبرني عوف بن الطفيل بن الحارث الأزدي . وهو ابن أخي 

محريو لماعي ان ال 
دار لها باعتها. فتسخط عبدالله سن 
والله لتنتهين عائشة عن بيع رباعهاء أو لحرن عليها. 
قالت عائشة : أو قال ذلك؟ قالوا: قد كان ذلك . قالت: لله 
علي ألا أكلمه. حتى يفرق بيني وبينه الموت . 

فطالت هجرتها إياه فنقصه الله بذلك في أمره كله 
وباي كاعري ا ل متها الام اه 
ابن عبد يغوث. أن يشملاه ارش لمانا ففعلا ذلك 
ها قالا: كلنا؟ حتى يدخلاه على عائشة. ففعلا ذلك. 
الزبير. فكشف الستر. فاعتلقها. وبكى » وبكت عائشة 
بكاءً كثيراً. وناشدها ابن الزبير الله والرّحم ونَشَدَها مسورٌ 
وعبد ال رحمن بالله والرحم. وذكروا لها قول رسول الله . مَل : 


-5أه- 


دلا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث» فلم| أكثروا عليها. 
كلمته. بعدما خشي ألا تكلمه. ثم بعثت إلى اليمن بهال» 

قال عوف: ثم سمعتها بعد تذكرٌ نذرها ذلك, فتبكر 
تعظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها 

عن مصعب بن سعدء قال: فرض عمر لأمهات المؤمنين 
عقرة الاقف عثرزة الآف«وزادعائشة ألفين» وقال :انا 
حبيبة رسول الله عكة . 

كان مسروق إذا حدث عن عائشة. قال: حدثتنى 
الصديقة بنت الصديق. حبيبة حبيب الله. المرأة من فوق 
زهد عانشة رحمها الله تعالى وأر ضاها: 

عن عطاء : أن معاوية بعث إلى عائشة بقلادة مئة ألف. 
فقسمتها بين أمهات المؤمنين. 
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عن عروة» عد املاع أدا تمدق شيعن ألفاء وإنها 
لترقع جانب درعهاء رضي الله عنها. 

عن أ انزة» كانت : بعت لين الزن إل عائقة يال أ 
غرارتين» يكون مئة ألف. فدعت بطبق». فجعلت تقسم في 
الناس». فل]| أمست, قالت: هاتي يا جارية فطوري . فقالت 
أم ذرة:: يا أم المؤمنين». أمنا اسعطعت أن تشتري لناس] 
بدرهم؟ قالت: لا تعنفيني» لو أذكرتيني لفعلت. 

عن شعبة : أخيرنا عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه: أن 
عائشة كانت تصوم الدهر. 


قصة غريبة وقعت لعانشة تحل على ورعها رضي الله عنها: 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها قتلت جاناء فأتيت في 
منامها : والله لقد قتلت مسلا. 
قالت: لوكان مسلط لم يدخل على أزواج النبي وه . 
فقيل: أو كان يدخل عليك إلا وعليك ثيابك . 

فأصبحت فزعة, فأمرت بائني عشر ألف درهم فجعلتها 
ف:سبيل الله 


كون 5 


عن عائشة بنت طلحة, قالت: كان جان يطلع على 
غائقة ‏ ور عت عليه مرة: .مره عدي فأبى إلا أن 
يظهر. فعدت عليه بحديدة» فقتلته. فاتيت ت في منامهاء 
فقيل لها؛ أقتلت فلاناً. وقد شهد بدراء وكان لا يطلعٌ 
عليك. لام ولا تادرو إلا أنه كان يسمع حديث 
رسول الله ء كَل فأخذها ما تقدم وما تأخرى فذكرت ذلك 
لأبيها فقال : تصدقي باثي عشر ألفاً ديته . 

الإسناد الأول أصح . وما أعلم أحدًا اليوم يقول بوجوب 
دية في مثل هذا. 
ابن عباس يودع عائشة رضي الله عنم أجمعين: 

عن ابن أبي مُلكية : أن ذكوان أبا عمرو: حدثه قال: جاء 
ابن عباس رضي الله عتها يستأذن على عائشة: وهي في 
الموت. قال: فيكت وعتدء:راسها عبدالله اين أخيها 
عبدالرحمن» فقلت: هذا ابن عباس يستأذن . قالت: دعني 
ون ان عاش لالحاحة ل بده ولا بترككة. تقال اعيد الله 


يا أمَهء إن ابن عباس من صالحي بنيك. يودعك ويسلم 
عليك . قالت: فائذن له إن شعت . قال: فجاء ابن عباس» 
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فل| قعد. قال: أبشري , فوالله ما بينك وبين أن تفارقي كل 
نصبء وتلقي محمد كله والأحبة»؛ إلا أن تفارق روحك 
جسدك. 1 

قاللق» اإجانييا إن حياس ١‏ كاله كنت الع نساء ستول 
الله , وَكيْوَء - يعني إليه ‏ ولم يكن يحب إلا طيباء سطت 
قلادتك ليلة الأبواء. وأصبح رسول الله كْةِ ليلتقطهاء 
فأصبح الناس ليس معهم ماءء فأنزل الله #إفتيمموا صعيدا 
طيباً# [سورة النساء. آية: ؟4]. فكان ذلك من سببك» وما أنزل الله 
مهذه الأمة من الرخصة, ثم أنزل الله تعالى براءتك تتلى في 
اناء الليل والنهار. قالت: دعني عنك يا ابن عباس فوالله 
لردوت أن كفت نشبا منديا : 


د وفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
م قال: قالت عائشة., وكانت تحدث نفسها أن 


حنء قوق لزاب اعم رضي اللدعما. 
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كلية» وتابت من ذلك : على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة 
قاصدة للخير. ى) اجتهد طلحة بن عبيدالله. والزبير بن 
العوام» وجماعةً من الكبار, رضي الله عن الجميع . 

ومدة عمرها: ثلاث وستون سنة وأشهر. 

توفيت سنة سبع وحمسين . 
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أم بلمة أم الؤمنين رضي الله منها 

السيدة المحجبةء. الطاهرة هند بنت أبي أمية”) 
المخزومية» بنت عم خالد بن الوليد» سيف الله وبنت عم 
أبي جهل بن هشام . 

من المهاجرات الأول. كانت قبل النبي . َك عند أخيه 
من الرضاعة : أبي سلمة بن عبد الأسد المخذومي. الرجل 
الصالح . 


الفقيهة المهاجرة: 


وأبوها: هو زاد الراكبف” أحد الأجواد. قيل: اسمه 
حذيفة . 


.5٠١- 5١١/5 انظر السير‎ )١( 
(؟) في (اللسان) وأزواد الراكب من قريش : أبو أمية بن المغيرة» والأسود‎ 
ابن عبدالمطلب بن عبدالعزي» ومسافر بن أبي عمرو بن أمية عم‎ 
عقبة, كانوا إذا سافرواء فخرج معهم الناسء فلم يتخذوا زاداً‎ 

معهم ولم يوقدوا يكفونهم ويغنونهم . 


د-لاهة- 


وقد وهم من سمأ|ها : رملة. تلك أم حبيبة . وكانت تعد من 
المرأة [آخر أزواجها في الجنة: 


عن حذيفة : أنه قال لامرأته : إن سرك أن تكوني زوجتي 
في الجنة. فلا تزوجي بعدي, فإن المرأة لآخر أزواجها في 
الدنياء فلذلك حرم على أزواج النبي . َك م 
بعده. لأنبن أزواجه في الجنة . 
6 الرجل يدعو لزوجته بزوج صالح بعد موته. 

عن زياد بن أبي مريم ‏ قالت أم سلمة لأبي سلمة : بلغني 
أنه ليس امرأة يموت زوجهاء وهو من أهل الجنة. ثم لم 
تزوؤج إلا جمع الله بينهها في الجنة» فتعال أعاهدك ألا تزوج 
بعدي , ولا أتزوج بعدك. قال أتطيعني؟ قالت: : نعم . . قال 
إذا مث تزوجي . اللهم اررق أمّ سلمة بعدي رجلا خيراً 
مني لايحزنها ولا يؤذيباء فلم| مات. قلت: من خَيرٌ من أبي 
ببلمة؟ فيا شك وحاء رسؤل الله ء و فقام على الباب 
فذكر الخطبة إلى ابن أخيهاء أو ابنباء فقالت أرِدُ على رسول 
الله كلو أو أتقدم عليه بعيالي ثم جاء الغد فخطب. 
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ع ماذا تقول المرأة إذا مات زوجها؟ 
عقا الفية قالت: لا تُوفي أبو سلمة» أتيت النبي 

يِه . فقلت : كيف أقول؟ قال: : «قولي اللّهمّ افر ََاوَلَهُء 
واعقبني منه عقبى صالحة» فقلتها. ٠‏ فأعقبني الله مدا 
الرسول يل يخطب أم سلمة: 

عن ثابت: حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبيه: أن أم 
ملي 1 انفرع غوسا و« خخطيها ان بك رونت سيف إلنها 
رسول الله . فقالف عرسا أخورنئول الف اق يرف نبوا 
مُصبيّة» وليس أحدٌ من أوليائي شاهدًا . 

فبعث إليها: «أما قولك: إن مُصبيّةٌ» فإن الله سيكفيك 
صبياتك. وأما قولك: إني غيرى, فسأدعو الله أن يذهب 
غيرتك, وأما الأولياء. فليس أحدٌ منهم إلا سيرضى بي). 
قالت :يا عمر. قم فزوج زسول الله . 
وقال رسول الله , يك : «أما إني لا أنقصٌك مما أعطيثٌ فلانة) 
الحديث © , 


- وتحامة. رحيين وجرتين ووسادة من أدم حشوها ليف. قال: وكان‎ )١( 


4ه 


# أم سلمة المرأة العاقلة: 
وعن المطلب بن عبدالله بن حنطب» قال: دخلت أُيْمْ 
العرب عل ميا المنتلمين أول العثناء غروسا:.وقانك احير 
الليل تطحن . يعني : أم سلمة 
وقد تزوجها النبي . يك حين حلت في شوال سنة أربع . 
دخا ل بها النبي ٠‏ مئاد ؛ في سلة أربع. من الهجرة . وكانت 
من أجمل النساءء وأشرفهن نسبا. 
6 ماذا خلقت وراءها ؟: 


وقااكق أزلذة مسابو غمرة وبلمةه ورينت مو ير 


لص ريتولااه وي يأتيها فإذا جاءء أخذت زينب فوضعتها في 
حيدرهً لز فحواء وكناة رسول اله 6ق عنبا كريا يبي 
فيرجع . فعل ذلك مراراً ففطن عمار بن ياسر لا تصنع. قال: فأقبل 
ذات يوم وجاء عمارء وكان أخاها لأمهاء فدخل عليهاء فانتشطها 
من حجرها وقال: دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول 
الله فدخل, فجعل يقلب بصره في البيت يقول «أين زناب؟ ما 
فلت ريات #وقالك + خاء انه : نولت ينا قال قبي رسو الله 
بأهله. ثم قال: «إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء» . 


1ت 


مبلغ تأثير مقتل الحسين عليها رضي الله عنها: 

ثرت حت يلغية حصت الننين»القويد تو 
لذلك, وغشي عليهاء وحَرْنْت عليه كثيرا. لم تلبث بعده إلا 
يسيرً وانتقلت إلى الله . 
اخر من مات من أمضات المسلمين رضي الله عنخن: 

وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين. عاشت نحوًا 
من تسعين سنة . 
وكان وفاتها في سنة إحدى وستين. رضي الله عنها . 


خا 


زينب أم الؤمنين رضي الله منها 
زينب بنت جحش بن رياب " . وابنة عمة رسول الله 
من المهاجرات الأول. 
وقال ابن عبدالبر: بنات جحش : زينب, وحمنة, وأم حبيبة» 
2 د زواج الرسول ‏ يل من زينب بنت جحش رضي الله عنها. 
وقيل: إن النبي ل تزوج بزينب في ذي القعدة سنة 
خمس. وهي يومئذ بنت خمس وعشرين سنه . 
زو جها الله من فوق العرش: 
كانت عند زيد, مولى النبي ٠‏ ف . وهي التي يقول الله 
فيها : «وإذْ تقُولُ للذي نم الله عليه ونعمْت عَلَيِْ أنسك 
عَلَيِك رَوْجَك واتق الله. وتخفي في نَفْسِكَ ما الله مُبديه 


.518-7١١/؟ريسلا‎ )1١( 


ات 


0 


وتَخْشَى الناس والله أحَقٌ أنْ تَحْسَاهُ فلا قَضَى رَيْدُ منها وَطَراً 
رَوجناكها 4 [الأحزاب 7" . 


التسليم [أمر الله: 
عن أنس : أنْ رسول الله ء يكن قال لزيد : «اذكرها على 
قال: فانطلقت,. فقلت لا: يازينب» شوق فإن زستول 
الله أرسل يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر 
ربي. فقامت إلى مسجدهاء ونزل القران» وجاء رسول الله 
يك فدحل عليها بغير إذن . 
فزوجها الله بنبيه بنص كتابه. بلا ولي ولا شاهد. فكانت 
تفخر بذلك على أمهات المؤمنين وتقول: زوجكن أهاليكن, 
وزوجني الله من فوق عرشه . 
قصة المغافير بين زينب وبعض أمفات المؤمنين رضي الله عنهن : 
عن عطاء؛ سمع غبيد بن عمير يقول : : سمعت عائشة 


تزعم أن الس 2-318 كاد ووتظاضه جوت جبدان؟ 
ويشرب عندها عسلا. فتواضّيتٌ أنا وحفصة أن أيتنا ما ددخل 
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عليها. فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير"» ! أكلت مغافير! 
فدخل على إحداهماء. فقالت له ذلك. قال: بل شربت 
عسل عند زينب, ولن أعود له. فنزل: «ياأيها النبي لم حرم 
ما أخل الله لك* [سورة التحريم. آية: .]١‏ . إلى قوله: إن تتوبا# ‏ يعني 
حفصة وعائشة . «وإذ أسّرً النبي» قوله : بل شربت عسل . 


عائشة تزكي زينب رضي الله عنهما ٠‏ 
وروي عن عائشة ئشة قالت: : كانت زينب بنت جحش تساميني 
في المنزلة عند رسول الله لد مارأيت امرأة خيراً في الدين 
من بني» 00 للهء وأصدق دكا وأوصل للرحم. 
ب من صناقبها: 

وكانت صالحة صوامة . قؤامة ‏ بارة» ويقال: لا أم 
الا 


)١(‏ المغافير: صنع شبيه بالناطف ينضحه العرفط. فيوضع في ثوباء ثم 
ينضح بالماء فيشرب, وله ريح منكرة . 


6ت 


د أم المؤ منين حقا 

كانت صَناعٌ اليد فكانت تَدبُغ وحررُ ونَصدَّقٌ . وكانت 
من سادة النساء. نكا وؤوعا وعتردا ومغروفا؛ رضي الله عنها . 
6 ثناء رسول الله . يَلِدِ. على حسن معرو فهاء 


وهي الي كان النبي لطبك يقول : «أسرعكن لحوقا بي 
أطولكن يداح وإنا عنى طول يدها بالمعروف. 


بد وفاتها رضي الله عنها . 


توقدت: ق.قينة عقر وض عليها عر 


58- 


زينب أم الؤمنين 
بنت خزيمة بن الحارث بن عبدالله الهلالية . وتدعى 
أيضاً : أم المساكين, لكثرة معروفها ايفن 
كل عه عيدالن بر سح بوه اخليه فتزوجها رسول الله 
يك ولكن لم تمكث عنده إلا شهرين., أو أكثر, وتوفيت رصي 
القععا : 


.؟5١18/؟ السير:‎ )١( 
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أم هبيبة أم الؤمنين رضي الله منها 
اليه الي رملة رقف أن بات" 
ع زواج النبي . يد منها 
وهي من بنات عم الرسول وَل ليس في أزواجه من هي 
اب حا ري ييا رد د يادي عن ارو و اناميا 
عقد له ء كَل عليها بالحبشة. وأصدقها عنه صاحب 
الحبشة أربع مئة دينار. وجهزها بأشياء . 


© هاجرت إلى الحبشة رضي الله عنها . 


وأ حر 000 توفي عن زوجها الذي ماخريا إلى الجشة 


.7378-15١8/5 السير:‎ )١( 
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معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما (خال المؤ منين): 
وقد كان لأم حبيبة حرمة وجلالة, ولا سيا في دولة أخيها. 
ولكانة معيا» قبل لجال اوموق 
حلتها بأخيها رضي الله عنها . 
وقدمت دمشق زائرة أنخاها. 
أ وفاتها رضي الله عنها . 


ماتت أم حبيبة سنة أربع وأربعين. 

ويقال: قدرها بدمشق . وهذا لا شىء, بل قبرها بالمدينة» 
وإنما التي بمقبرة باب الصغيرة: أم سلمة أسماء بنت يزيد 
الأنصارية . 


548- 


أم أيمن وقى الله متها 
أم أيمن الحبشية» مولاة رسول الله ,ل وحاضنته 
أزواجها وأولادها المجاهدون في سبيل الله: 
وقد تروجها عبيد بن الحارث الخزرجي . فولدت له: 
أيمن ع ولأيمن هجرة يدا استشهد يوم حنين. ثم 
تزوجها زيكد ١‏ بن حارثة ليالي بعث النبي ' يكل فولدت له 
أسامة بن زيد. تحت روضوك ابل عله . 
6 تعظيعمها للوحي رضي الله عنها . 
م لقم عام ا 


7907/77/9 السير:‎ )١( 


9 


:: لما قتل عمر: 
عن طارق قال : ا قعل حمر بكت أم أيمن » وقالت: 
وفاتها رضي الله عنها . 


قال الواقدي : ماتت في خلافة عثمان . 


حفصة أم الؤمنين رضي الله عبها 

الستر الرفيع» بنت أمير المؤمنين أبي حفصة عمر بن 
المخطاب27. 
بد زواجها من رسول الله . َل : 

تزوجها النبي ١‏ كه بعد انقضاء عدتها من خنيس بن 
خدَافة السّهمى. أجد المهاجرين. في سنة ثلاث من 
لحر 
وروي أن مولدها كان قبل المبعث بخمس سنين. فعلى هذ 
عمر يخطب [ابنته رضي الله عنهها . 

كات لا تانفك: عرضها أبوها على أبي بكر فلم تبه 
بشيء . وعرضها على عثان . فقال: : بدا لي أل أتروج اليوم . 
فوجد عليههاء وانكسرء وشكا حاله إلى النبي . » كله فقال: 


)1١(‏ السير: 9//ا؟ا؟-7#1. 


-ع071١-‎ 


«يتزوج حفصة من هو خير من عثماد. ويتزوج عثمان من 
ا و اي م 7 
ورج رسول الله عثهان بابنته رقية بعد وفاة اديه 
6 اعتذار الأخ من أخيه. وإيضاح المبهم من ضروريات حسن الأخوة: 
ما ان زوجها عتمر. لقيه ابويكر فاعدر .وقال: لا ند 
عل فإن وول الله . عه كان قد ذكر حَفْصَة فلم أكن 
لأفئي سرّه ولو تركها لتزئجتها . 
من مناقبها رضي الله عنها ٠‏ 
وروي أن النبي 2-0 و 0 
قوامة وص وولتلفة ىالل إسناده 05 
وحفصة, وعائشة هما اللتان تظاهرتا على النبي . كك فأنزل 
الله فيهما : إن تَنُويا إلى الله فَقَدْ صَعَثٌ قُلوبكماء وإِنْ تَظَامَرا 
عَلَيه فإنْ الله هُو مَولاهُ وجبريل 4 [سورة التحريم» آية: 4]. 
د وفاتها رضي الله عنها . 


توفيت حفصة سنة إحدى وأربعين عام الجاعة . 


-75- 


صفيق أم الكؤمغين رضي الله منها 

بنت حُبيٌ بن أخطب بن سّعية» من سبط اللاوي بن نبي 
الله إسرائيل بن إسحاق , بن إبراهيم عليهم السلام . ٠‏ ثم من 
ذرية رسول الله هارون عليه السلام "© 
ثناء الناس عليها: 

ا ن أبي الحقيق» ثم خلف 
عليها كنانة بن أ بي الحقيق, 00 اليهود. فقتل 
كاي حرجا لك 
تل للحي ,قد : عماء رام لا جياض ان كرد له 
صداق صفية رضي الله عنها . 

ثم ِنْ النبي عط لما طهرت . تزوجهاء وجعل عتقها 
صداقها. 

(1) السير: ؟/508-71. 


سكت 


03 ذات حلم ووقار: 

وكانت شريفة عاقلة. ذات حسب وجمال ودين رضي الله 
عنها ‏ وكانت صفية ذات حلم ووقار. 
صلة و حلم: 
ابن الخطاب. فقالت: إن “ضفية حت السك 2 
اليهود. فبعث عمر يسأها. فقالت: أما الست ٠»‏ فلم أحبه 
منذ أبدلني الله به الجمعة. وأما اليهود. اي ا 
فأنا أصلهاء ثم قالت للجارية : ما حملك على ما صنعت؟ 
قالت؛ الشيطان قال: فاذهبى. فأنت حرة . 


بد وفاتها رضي الله عنها . 


توفيت سنة خحمسين وقبرها بالبقيع . 


- لوت 


ميمونة أم الكؤمنين رضي آلله عمبها 

بنت الحارث بن حزن الهلالية(١)‏ 
زواجها من رسول الله كله . 
ففارقهاء. وتزوجها أبورهم بن عبدالعزىء فمات,» فتزوج بها 
النبي . كله . في وقت فراغه من غمرة القضاء سنة سبع في 
ذي القعدة. وبنى بها بسرف - أظنه المكان المعروف بأبي 
غروة. 
6 نسبها الشريف: 

زوج النبي عد وأخت أم الفضل زوجة العباس » 
سماها ر سول الله . يَلْدَ ميمونة: 

قال مجحاهد : كان اسمها برة. فساها رسول الله : ميمونة . 

وكانت من سادات النساع روت عذدة أحاديث : 
19) السير: 78/١‏ -5560. 


-ه/ا د 


وفاتها رضي الله عنها . 


عن يزيك , بن الأصم : أن ميمونة حلقت رأسههنا في 
إحرامهاء فيانت: ورأسها محمم”" 
وقال خليفة : توفيت سنة إحدى وحمسين - رضى ي ألله عنها -. 


)1( وقوله : ورأسها محمم : أي مسود بسبب نبات الشعر بعد الحلق. وفي 
حديث أنس : كان إذا حمم رأسه بمكة خرج واعتمر أي اسود بعد 
الحلق بنبات شعره. ولعل ميمونة لم يبلغها ‏ رضي الله عنها أن المرأة 
لا تحلق رأسها في الحج بل تقصر. 
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خاتمسة 
انتهى ولله الحمّد والمنة القسم الأول من الجزء الثالث من 
«سلسلة الفوائد الذهبية» «أخبار النساء في سير أعلام 
النبلاء». على أمل إتقمام القسم الثاني من هذا الكتاب. 
إن شاء الله تعالى . 
أسأل الله العلي القدير أن ينفع به. إنه جوادٌ كريم . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
وكتبسه 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمات والمسلمين 


-لال/ا د 


د خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ا 
عو افاظضة "ينظ رس ل ا ع1 ...مره ممق ىلا1 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 1181 
ع أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها جاو اله 
د زينب أم المؤمنين رضي الله عنها 0ه 
03 زينب أم المؤمنين رضي الله عنها ااه معيو سو 5 


4 أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها 0 


0 ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها م ا ا 
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